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مع انتشار وسائل الإعلام، وبروز دور مواقع التواصل في الجزائر، طفت على السطح ظاهرة قراء القرآن المشاهير، والذين بات 
الآلاف يقبلون على الصلاة خلفهم، خصوصاً في شهر رمضان

مساجد الجزائر
تنافس على الأصوات الشجية في تراويح رمضان

الجزائر ـ كمال بوحدة

الــجــزائــر خــال  تتهافت مــســاجــد 
ــى المـــقـــرئـــن  ــلــ ــان عــ ــ ــــضــ ــر رمــ ــهــ شــ
مـــن أصـــحـــاب الـــصـــوت الــجــمــيــل، 
وتتنافس هيئات إدارة المساجد واللجان 
المقرئين  أفــضــل  مــع  الاتــفــاق  الدينية على 
ــلـــن، خـــصـــوصـــا فــــي صـــاة  ــة المـــصـ ــامــ لإمــ
أكبر عدد  استقطاب  مــا يعني  الــتــراويــح، 
من المصلين. وحين يتطوع غالبية المقرئين 
بعضهم  يُكافأ  الدينية،  المهمة  تلك  لأداء 
ــر الـــفـــضـــيـــل مــــن لــجــان  ــهـ ــة الـــشـ ــايـ ــهـ فــــي نـ
بتنقلاتهم  يُتكفل  أو  والمصلين،  المساجد 
على  الموسرين  بعض  مــن  ومصروفاتهم 
أن ذلك نوع من دعم المساجد، أو تشجيع 
ــمـــام  ــتـ ــــرة الاهـ ــاهـ ــ المــــقــــرئــــن. وتـــــطـــــورت ظـ
الجزائر  مساجد  في  المقرئين  باستقطاب 
بــصــورة لافــتــة خـــال الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــلـــون يـــخـــتـــارون المــســاجــد  ــبــــح المـــصـ وأصــ
التي يــؤدون فيها صلاة التراويح بسبب 
ــرئ، ويــقــبــلــون عــلــى ذوي الأصـــــوات  ــقــ المــ
ــتـــاوة الــعــطــرة، خــاصــة مــمــن صنعوا  والـ
ــتـــواصـــل  ــــع الـ ــــواقـ ــبـــر مـ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــرة واسـ ــهــ شــ
العزيز  القراء عبد  الاجتماعي، على غــرار 
ــــري، ومــحــمــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــيـــم، ويــــاســــن الـ ســـحـ
الــجــزائــر«، نسبة  »ســديــس  بـــ الملقب  نمير 
ــكـــي وخـــطـــيـــبـــه، عــبــد  ــى إمــــــام الــــحــــرم المـ ــ إلـ
ــة إلــــى الــشــيــخ  ــافـ الـــرحـــمـــن الـــســـديـــس، إضـ
ولــيــد مــهــســاس، وآخـــريـــن مــمــن أصــبــحــوا 
بعيدة  إلــى مسافات  المصلين  تنقل  سبب 
تزيد  التي  الشجية  بقراءتهم  للاستمتاع 
مــــن الـــخـــشـــوع فــــي الــــصــــاة، وتـــســـهـــم فــي 
تــدبــر آيـــات الــذكــر الــحــكــيــم. ويــتــم اختيار 
من  أسابيع  قبل  والاتــفــاق معهم  المقرئين 
حــلــول شــهــر رمـــضـــان، ويـــجـــري ذلـــك عبر 
ــاء عـــلـــى الـــلـــجـــان الــديــنــيــة  ــمــ ــراح الأســ ــتــ اقــ
مــشــاهــدة تسجيلات خاصة  تــتــم  أن  بــعــد 
التواصل  مــواقــع  عبر  متابعتهم  أو  بــهــم، 
الاخــتــيــار، يجري  يتم  الاجتماعي، وحــن 
وبعد  المصلين،  إمامة  على  الاتفاق معهم 
الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة مــن الـــقـــارئ، يتم 
وضــع ملف خــاص لــدى مديرية الــشــؤون 
الــديــنــيــة لإجــــراء اخــتــبــار مــن طـــرف لجنة 

مختصة قبل الإجازة.

اختبار الإجازة
ويـــؤكـــد رئــيــس المــجــلــس الــعــلــمــي لمــديــريــة 
فــي محافظة  ــاف  الدينية والأوقــ الــشــؤون 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــمــــد، لــ ــازة، بـــــن عـــــــام مــــحــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ تـ
الـــجـــديـــد«، أن »الـــلـــجـــان الــديــنــيــة وبــعــض 
المحسنين يقدمون ملفات إدارية للمقرئين 
تحديد  ويتم  المصلين،  لإمــامــة  المقترحين 
أيام خاصة لإجراء اختبار، والوقوف على 
مدى الالتزام بقراءة )ورش(، وكل هذا يتم 
بعد الموافقة المبدئية للإمام المعتمد، ليتم 
في النهاية منح رخصة أو تكليف قانوني 
لإمامة صــاة التراويح في رمــضــان. عدد 
التراويح  في  المصلين  لإمامة  المترشحين 
يزداد بين سنة وأخرى، خاصة مع تخرج 
الـــعـــشـــرات ســنــويــا مـــن مــخــتــلــف المــعــاهــد 
والمدارس القرآنية، والتي تلعب دوراً كبيراً 
في اكتشاف هذه المواهب«. في منطقة بو 
العاصمة  غربي  كيلومتراً   50( إسماعيل 
الــــجــــزائــــر(، يـــبـــرز الإقــــبــــال عـــلـــى المــســجــد 

هوامش

يستقطب القراء المشاهير كثيراً من المصلين )فاضل عبد الرحيم/ الأناضول(

نمير  محمد  المقرئ  يوجد  حيث  العتيق، 
الــرنــان الشجي، والــذي  المــعــروف بصوته 
ــــن مــخــتــلــف  مـ ــلـــن  المـــصـ يــســتــقــطــب آلاف 
ــــاورة، خـــاصـــة بــعــد أن ذاع  ــــجـ المـــنـــاطـــق المـ
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  صيته 
ووسائل الإعلام، ما اضطر القائمون على 
الــخــارج  فــي  المصلين  تنظيم  إلــى  المسجد 
نــظــراً إلـــى الأعـــــداد الــكــبــيــرة الــتــي تــتــوافــد 
»العربي  على المسجد يومياً. يقول نمير لـ
الــجــديــد«: »تـــأثـــرت مــنــذ الــصــغــر بــقــراءات 
الــشــيــخ عــبــد الـــرحـــمـــن الـــســـديـــس، وكــنــت 
أحاول تقليده، إلى أن وصلت إلى تقليده 
بتطابق تام، ولم أكن أتوقع هذه الشهرة، 
فقد كان بعض المصلين يصورونني أثناء 
التراويح، لأفاجأ بالعروض  تأدية صلاة 
لكني  المــســاجــد،  مــن مختلف  عــلــي  تهطل 
وأهــل  عــن عائلتي  بــعــيــداً  التنقل  رفــضــت 
منطقتي الذين احتضنوني في بداياتي«.

لــلــقــارئ عبد  كــان  المسيلة،  ومــن محافظة 
العزيز سحيم بصمته هذا العام، حين أمَّ 
وهو  الكبير،  الجزائر  جامع  فــي  المصلين 
أفريقيا، والـــذي تم  قــارة  فــي  أكبر مسجد 
افــتــتــاحــه قــبــيــل شــهــر رمـــضـــان مـــن طــرف 
دار نقاش كبير  الــجــزائــري. وقــد  الرئيس 
على مــواقــع الــتــواصــل حــول هوية المقرئ 

الذي سيؤم المصلين خلال الشهر الفضيل 
في المسجد الكبير، وقوبل اختيار سحيم 
بإعجاب وارتياح كثيرين، وترجم ذلك في 
بعد  معه  الصور  لالتقاط  الكبير  التدافع 
انــتــهــاء صـــاة الــتــراويــح، كــمــا أنـــه أصبح 
ــن المـــصـــلـــن عـــبـــر المــحــافــظــات  مــطــلــوبــا مــ
المــــجــــاورة لمــنــطــقــة المــســيــلــة، بــعــد الــشــهــرة 
الـــتـــي حــظــي بــهــا عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــقـــول ســحــيــم إن »مــحــبــة  الاجـــتـــمـــاعـــي. ويـ
كبيرة،  مسؤولية  وإمامتهم  الجزائريين، 
وأحاول في كل مرة أن أكون عند مستوى 
ــقــــراءات،  تــطــلــعــاتــهــم مـــن خــــال تــنــويــع الــ
والــتــحــكــم الــجــيــد فـــي مـــخـــارج الـــحـــروف، 
وإمـــتـــاع المــصــلــن بــأســلــوب يــلــيــق بــمــقــام 

كتاب الله«.

القراء المتنقلون
ــفــــضــــل بــــعــــض المــــقــــرئــــن الـــتـــنـــقـــل فــي  ويــ
رمـــضـــان، والـــصـــاة فــي أكــثــر مــن مسجد، 
ـــري،  ــزائـ ــجــ ــــرئ يــــاســــن الــ ــقـ ــ ــلـــى غـــــــرار المـ عـ
والــــــذي يـــعـــرف بــتــنــقــلــه عــبــر الـــعـــديـــد من 
 تــلــبــيــة أكــبــر 

ً
المــســاجــد المـــعـــروفـــة، مــفــضــا

عدد من الطلبات التي تصل إليه من تلك 
المساجد، وفي كل مرة تعج المساجد التي 
يتبعونه  وبعضهم  بالمصلين،  بها  يحل 

ــتـــي يــصــلــي فـــيـــهـــا. ومـــع  ــــى المـــســـاجـــد الـ إلـ
بـــروز هــذه الــظــاهــرة الإيــجــابــيــة، بــرز عدد 
كبار  دون 

ّ
يقل الــذيــن  الشباب  المقرئين  مــن 

الإســامــي،  العالم  فــي  المــعــروفــن  المقرئين 
على غرار القراء المصريين، وأئمة المسجد 
ــرام، ويــظــهــر الــتــقــلــيــد عــلــى مــســتــوى  ــحــ الــ
ــراءة، وطـــرق  ــقــ نــبــرة الـــصـــوت، وطــريــقــة الــ
ــــروف، لــيــظــهــر  ــحـ ــ الــتــحــكــم فــــي مــــخــــارج الـ
الأداء خــال مسابقات حفظ  التطابق في 
ــتــــراويــــح، الأمـــر  الــــقــــرآن، وخـــــال صــــاة الــ
الــذي يجذب المصلين. وإضافة إلــى لجان 
المساجد، يبرز في هذا السياق دور رجال 
المال والأعيان في المدن والبلدات، من أجل 
استقطاب المقرئين، إذ يتولون التكفل بهم 
مــن حــيــث الــتــنــقــل والــحــظــوة، إضــافــة إلــى 
تقديمهم إكراميات ومكافآت لهم تختلف 
بحسب طبيعة كل منطقة، فيتبرع رجال 
الأعــمــال وأصــحــاب المــؤســســات التجارية 
القرآن،  بأموالهم لتكريم المقرئين وحفظة 
فــــي تــقــلــيــد ســـنـــوي مـــحـــمـــود، كـــمـــا يــعــمــد 
بــعــض حــكــام الـــولايـــات والمـــســـؤولـــن إلــى 
تــوفــيــر رحــلــة عــمــرة لــلــمــقــرئ، تــعــبــيــراً عن 
الاحترام والتقدير له ولكتاب الله، ما يبرز 
بالمساجد،  للجزائريين  الكبير  الارتــبــاط 

وبقراءة القرآن وحفاظه.

أصبح المصلون 
الجزائريون يختارون 
المساجد التي يؤدون 
فيها صلاة التراويح 

وفق اسم المقرئ 
وصوته الرخيم

■ ■ ■
يتم اختيار المقرئين 
والاتفاق معهم قبل 

أسابيع من حلول شهر 
رمضان عبر اقتراح 
الأسماء على اللجان 

الدينية

■ ■ ■
 يُكافأ المقرئون في 

نهاية الشهر الفضيل 
من لجان المساجد 
والمصلين أو بعض 

الأثرياء ورجال الأعمال

باختصار

نجوى بركات

قصيرة  سلسلة  أخــيــراً  نتفليكس  منصّة  عــرضــت 
مؤلفة من ثلاثة أجزاء عن حياة النبي موسى، مثلما 
اع هذه السلسلة 

ّ
أوردتها الديانات الثلاث. وقد أراد صن

أن يــعــتــمــدوا الــشــكــل الــــذي بــــات مــعــروفــا ومــعــتــمــداً 
أمثال  مــن  التاريخية  الشخصيات  مــع  التعاطي  فــي 
الأسلوب  فيلتقي  المقدوني،  الإسكندر  أو  كليوباترا 
الروائي بالأسلوب الوثائقي لإنتاج ما يسمّى »دوكو 
أو  الرواية المصوّرة سينمائياً، يعقبها  فيكشن«، أي 
قين 

ّ
تتناوب بين مشاهدها آراء الاختصاصيين والمعل

من ذوي الخبرة والمعرفة في المجال. ومع أن السلسلة 
ق عليها«، 

ّ
متف روايــة  »ليست  أنها  المقدّمة  ــدت في 

ّ
أك

قين، 
ّ
عل

ُ
ين والم

ّ
تدخل

ُ
فقد بدا، على العكس من ذلك، أن الم

ــذه الــديــانــة أو تــلــك، كــانــوا  ومــعــظــمــهــم مــن ممثلي هـ
الرسمية«،  »الرواية  اعتمدوا  وقد  متفقين ومتوافقين 
الباحثين، إلى  أو  الــدارســن  ولــم يشيروا، على لسان 
أي نقاط خلاف أو شكّ، وهي مواضيع سبق البحث 
وأبــحــاث ودراســـات  مــقــالات  فيها  تبت 

ُ
ك وقــد  فيها، 

أركيولوجية لم تثبت أي وجود للعبرانيين في مصر، 
أو إقامة طويلة لهم في الصحراء، أو بحسب ما يرِد 
الــرســمــيــة، استعبادهم خــال 400 عام  الــروايــة  فــي 

العمل في أشغال شاقة، من  ونيّف، وإرغامهم على 
بينها بناء المعابد والأهرامات.

تروي السلسلة قصة النبي موسى منذ إلقائه وهو 
ة في النيل، مروراً بنجاته من قرار الفرعون 

ّ
في سل

قتل كل الذكور العبرانيين، وإنقاذه من ابنة الفرعون، 
بتياه، التي كانت قد فقدت مولودها، فادّعت أنه ابنها 
القصر يجهل كــل شيء  فــي  أمــيــراً مصرياً  وربّــتــه 
عن أصوله. وإذ شبّ الصبي، وشاهد العسف الذي 
ل ذات يوم للدفاع 

ّ
يعاني منه العمال العبرانيون، تدخ

عن أحدهم، فارتكب جريمة قتل أجبرته على الهروب 
إلى الصحراء، ومن ثم اللجوء إلى مديَن، حيث عاش 
في كنف عشيرة بدوية قرب جبل سيناء وتزوّج من 
ورة ابنة الكاهن يثرون. هنا، شرح 

ّ
إحدى بناتها، صف

قون أن امتلاك النبي موسى أكثر من هوية 
ّ
لنا المعل

اختاره  الــذي  القاتل  الــيــوم، فهو  بد وأن يخاطبنا  لا 
الربّ ليكون رسوله المحرّر، وهو الأمير المصري الذي 
تحوّل راعياً بدوياً، إذ »يختار الربّ الأشياء المعطوبة 
فلا يصلحها فقط، بل يعمل على إعادة استخدامها 

لغرض أهم بكثير«.
باحثون  يــقــدّر  مــن  ويخلفه،  الكبير  الــفــرعــون  يــمــوت 
المــصــري(،  الثاني« )خــال موسى  أنــه كــان »رمسيس 
ويخاطب الربّ موسى على قمة الجبل آمراً إياه: »أرهم 

الطريق!«، أي أخرج العبرانيين من مصر، بعد أن التفت 
فاً 

ّ
مكل الأخير  هــذا  فيعود  إلــى شكواهم،  أخيراً  الــربّ 

هــارون بن عمران  بأخيه  اللقاء  إلى  بمهمة، ستقوده 
الذي سيخبره من يكون، ومن هي عائلته الحقيقية.

بقية الأحـــداث مــعــروفــة، وهــي المــواجــهــة بــن موسى 
والفرعون، لا بل بين إله العبرانيين وآلهة المصريين، 
ته بإنزال 

ّ
حيث سيعاقب يهوه عنجهية الفرعون وتعن

تحويل  ومنها  التي ضربت مصر،  العشرة  الآفــات 
مــيــاه الــنــيــل إلـــى دمــــاء، واجــتــيــاح الــذبــاب والأمــــراض 
والجراد والضفادع أرض مصر، ثم كسوف الشمس 
لثلاثة أيام، وانتهاء بإعلان يهوه: »أنا المدمّر، سأميت 

أحدهم:  يتساءل  هنا  في مصر«.  البكر  الأبــنــاء  كل 
الـــذي يقتل الأبـــريـــاء«، فيما يعترف  الـــرب  »مـــا هـــذا 
إجــابــة شافية. وعند  الآخـــرون بعجزهم عــن تقديم 
ذكــر الإصــحــاح 13، مــن سفر الــخــروج، الآيــتــان 17 
و18، يحضر الــســؤال: لمــاذا أخذهم الــرب إلــى البحر 
الفلسطينيين؟ فيأتي  إلى أرض  يُهدهم  الأحمر ولم 
الــجــواب: »لأنــه خشي إذا وجــدوا حــروبــا، أن يقرروا 

العودة إلى مصر«.
»الوصية« سلسلة لا تخبرنا بالكثير مما نجهله، كما 
أنها لا تفاجئنا بأي جديد، لأنها لا تذكر أياً من الأسئلة 
التي طرحتها الأبحاث والتنقيبات والدراسات العلمية 
التاريخية الــتــي تــقــول بــعــدم وجـــود دلــيــل أثـــري يثبت 
شاهدة  فقط  هنالك  الطويلة.  رحلته  أو  موسى  هــويّــة 
الفرعون منبتاح المكتشفة في الكرنك، في نهاية القرن 
التاسع عشر، التي تذكر قبيلة تسمى إسرائيل كانت 
تعيش في أرض كنعان حوالي عام 1200 قبل الميلاد، 
بينما تكثر المعلومات حول الحياة اليومية تحت حكم 
فراعنة المملكة الحديثة في مصر )حوالي 1085-1580 
قبل الميلاد(. أيضاً، لم يعثر علماء الآثار على بقايا من 
رحلة الخروج، متسائلين كيف يمكن لمئات الآلاف من 
الأرواح أن تقضي أربعين عاماً في الصحراء، من دون 

أن تترك أثراً وراءها؟ والله أعلم.

»الوصية«... قصّة النبي موسى على »نتفليكس«

وأخيراً

»الوصية« سلسلة لا تخبرنا 
بالكثير مما نجهله، ولا تفاجئنا، 

لأنها لا تذكر أسئلة طرحتها 
الدراسات العلمية التاريخية
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